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مـضت تلك الايـام التي كـان يتم فـيها
انتـظـار انـدلاع الحــروب وبعـدئـذ يـتم
صـيـــاغـــة الخــطــط الخـــاصـــة لاعـــادة
جمع الاجـزاء المتنـاثر. تحـتفظ دائرة
بــاسكــوال بـ )قــائمــة لمــراقبــة الاقـطــار
المعـــــرضــــــة للــمخـــــاطـــــر الــــشـــــديـــــدة(
وبـــــــــالـــتـعـــــــــاون المحــكـــم مـع مـجـلـــــــس
الاستخـبارات الـوطنيـة. تقوم الـدائرة
بـتجـمـيع فــرق مـتــأهـبـــة للاسـتجــابــة
الـســريعــة والانـهمــاك في الـتخــطيـط
لـفتــرة مــا قـبل الحــروب ولـ )الـتعـبئــة
والانتشـار بسرعـة( بعد فتـور الصراع.
تـتــشـكل الفـــرق مـن شـــركـــات خـــاصـــة
ومنـظمات غـير حكـومية واعـضاء من
مــؤسـســات الـبحـــوث. اخبــر بــاسكــوال
جمهور المـستمعين في مركـز الدراسات
الاستـــراتيـجيــة والـــدوليــة في تـشـــرين
الاول المـاضي، ان الـبعض سـوف يجـد
عقـوداً جـاهـزة لاعــادة بنــاء اقطــار لم
تدمر حتى الان، يمكن ان يكون انجاز
الاعمال الـكتابية مقدماً )ان يخفض
زمـن الاستجـابــة من ثلاثـة الــى ستـة
اشهـــر(. تقـــوم فـــرق بـــاسكـــوال بـــرسـم
الخــطــط في مـكـتـبـــــة المعـــــروف علـــــى
نــــطـــــــاق ضــيـق في وزارة الخـــــــارجــيـــــــة
لـــتغــيــيــــــر )الــبــنــيــــــة الاجــتــمــــــاعــيــــــة
الحـقــيـقــيـــــــة لـلامم(. اخــبـــــــر لجــنـــــــة
مجلس الشـيوخ لشـؤون الاستخبارات
ان الـتفـــويـض المـمـنـــوح لـــدائـــرته هـــو
لـيــس لاعــادة بـنــاء ايــة دولــة قــديمــة،
ولــكــــن لخـلـق دول )ديمـقـــــــــــراطــــيـــــــــــة
ومـوجهـة نحـو الاقـتصـاد الحـر( ربمـا
تــشــمل مهـمـته الــســـريعـــة في تحقـيق
اعـــــادة الاعــمـــــار والمــــســـــاعـــــدة في بــيع
)المشاريع المملوكة للدولة التي انشات
اقتصاداً غيـر قابل للحياة على سبيل
المـثــــال، وكـمـــــا اوضح بــــاسـكــــوال فــــان
اعادة البناء قـد يعني )تمزيق القديم
اربـــاً اربــــاً( في بعــض الاحـيــــان. يمكـن
للقلـيل من الإيـديـولـوجـيين مقـاومـة
اغــــراء اللـــوحــــة الفـــارغــــة- ذلك كـــان
الـوعـد المغـري للاسـتعمـار، )اكـتشـاف(
اراض واسعــة جــديــدة، حـيـثـمــا تـبــدو
المــديـنـــة الفـــاضلـــة ممكـنــة الـتحقـيق
ولـكن الاسـتعمـار قــد انتهــى، او هكـذا
قــيل لــنـــــا، ولــيــــســت هــنـــــالـك امـــــاكــن
جـــديـــدة لــتكـتـــشف، لا وجـــود لاراض
بكــر خـــاليـــة، ليـسـت هنــالك لــوحــات
فـــارغـــة)يمكــن ان تكـتـب فـيهـــا احـــدث
واكثـر الـكلمــات جمــالاً( كمـا قـال مـاو
ذات مــــرة. لكـن هـنــــالك بـــالـــرغـم مـن
ذلـك الـكــثــيـــــر مــن الـــــدمـــــار، اقـــطـــــار
حـطـمـت وصـــارت انقـــاضـــاً ســـواء بمـــا
يمـكن ان يعــرف بعمـل الهي او بـسـبب
اعــمـــــال بـــــوش )بـــــاوامـــــر مــن الـــــرب(،
وحيـثمـــا هنــالك دمـــار هنــالك اعــادة
اعمـار، فـرصـة لغــرض السـيطـرة علـى
)الفـــــراغ الـــــرهــيــب( كــمـــــا قـــــال احـــــد
مسؤولي الامم المـتحدة مؤخراً والذي
ــــــــــــشــــــي ومــلأه وضــع الخـــــــــــــــراب في آت
بـالـتصـامـيم الجـميلـة والاكثـر كمـالاً.
يقول شـالمالي كوتال الـباحث في مركز
العـولمة الجـنوبيـة المؤسـسة في بـانكلور
)لقـد كـان لــدينـا في المــاضي اسـتعمـار
مبـتذل، والان لـدينـا استعمـار متـطور

ويسمى الان اعادة اعمار(.
يبـــدو من المــؤكــد ان اجـــزاءاً اكبـــر من
العالـم هي تحت برامج اعـادة الاعمار
الناشط اكـثر من أي وقت مضى. يتم
اعـادة البنـاء بواسـطة حـكومـة نظـيرة
مـكــــونــــة مــن الهـيـئــــات المــــألــــوفــــة مـن
الـشــركـــات الاستـشــاريــة الـتي تــسعــى
لـلحــصــــول علـــى الاربـــاح، الــشـــركـــات
الهنـدسيـة، المنظـمات غـير الحـكومـية
الــــضـخــمـــــــة، وكـــــــالات المـــــســـــــاعـــــــدات
الحـكومـية او الـوكالات الـتابـعة للامم
المتحـدة والمـؤسـسـات المــاليـة الــدوليـة.
تنـطلق من الـناس الـذين يعيـشون في
مواقع اعـادة الاعمار هـذه، من العراق
حـتــــى آتـــشـي، مــن افغــــانـــسـتــــان الــــى
هـــايـتـي، تـنــطـلق اصـــوات مـتــشــــابهـــة
مــرددة اتهــامـــات متـشــابهــة. يمـكن ان
تــسـمع: تــسـيـــر الاعـمـــال والـــى درجـــة
بـعيــدة ببـطء شـديــد، ذلك ان وجـدت
اصلاً. يعـيش الاسـتشـاريـون الاجـانب
حيـاة التـرف بمـوجب عقـود تـستخـدم
طـــريقــة حــســـاب نفقــة الـكلفــة زائــداً
المـصــاريـف ورواتب قــد تـصل الــى الف
دولار في اليـوم، بيـنمـا تـوصـد الابـواب
في وجـــوه المـــواطـنــين للحـصـــول علـــى
وظـائف يحتـاجـونهـا بشـدة، ويمنعـون
كــــذلك مـن الـتـــدريـب والاشـتـــراك في
صنع الـقرارات. يحـاضر خـبراء )بـناء
الديمقراطية( الحكومات على اهمية
الــشفــافـيـــة و )الحكـم الجـيـــد(، ولكـن
بــــالــــرغـم مـن ذلـك، يــــرفـــض معــظـم
المقـاولـين والمنـظمــات غيــر الحكــوميـة
الكـشـف عن حـســابــاتـهم لـنفـس هــذه
الحـكـــــومـــــات، نـــــاهــيـك عــن مــنـحهــم
السيطرة على اساليب صرف الاموال

المقدمة كمساعدات.
نشـرت جريـدة النـيويـورك تايمـز، بعد
ثـلاثـــــــة اشـهـــــــر مـــن ضـــــــرب اعــــصـــــــار
الـتــســـونـــامـي لمقـــاطعـــة اتــشـي، قـصـــة
مـزعجة تقـول فيهـا انه )يبـدو تقريـباً
ان لا شــيء قــــــد تم عــمـله، لــم تــبــــــدأ
عمليـة الشروع بـالتصليحـات او اعادة
الـبنــاء(. يمكـن للـتقــريــر بـسهــولــة ان
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المـسـاعـدات ولـكن مع شـروط مـوفقـة،
بعــــــد شهـــــريــن مــن انـــطلاق اعـــصـــــار
مـيتـش، بـدا الكـونغــرس في هنـدوراس
والبلـد لا يـزال مغمـوراً الـى الـركـبتين
في الانقـــاض والجـثـث والاوحـــال، مـــا
اطلقت عليه الفايننشـال تايمز )بيعاً
ســـريعـــاً وبـــاسعــــار مخفـضـــة لمـــا بعـــد
العاصفة(. بـدأ بإصدار قوانين تسمح
بخصخـصة المطارات والمـوانئ والطرق
العـــــامـــــة واســـــرع بــتقـــــديم الخـــطـــط
لخصخـصة شركـة الهواتف العمـومية
وشركـة الكهربـاء الوطنيـة واجزاء من
قطاع المياه. قـام بالغاء قوانين اصلاح
الاراضـي وسهل للاجــانب شــراء وبـيع
الاملاك حــــدث الـــشــيء نفــــسه والــــى
حد بعيـد في الاقطار المجـاورة. اعلنت
غـواتـيمـالا في نفـس هــذين الـشهــرين
خـططـاً لـبيع خـدمـة الهـاتف وكـذلك
فعلت نيكارغـوا اضافة الـى بيع شركة

الكهرباء والقطاع النفطي.
تم الـتـــــرويج لمـــشـــــاريع الخـــصخــصــــة
بعـــدوانيـــة من قـبل نفـس المــشبـــوهين
المـألـوفـين طبقـاً لجـريـدة وول ستـريت
جـــــــورنـــــــال )الـقـــــــى الــبــنـك الـــــــدولــي
وصـنـــدوق الـنقـــد الـــدولـي بــثقلـيهـمـــا
خلف بيع شركات الاتصالات ووضعها
كــشــرك مــسـبق لاطلاق مـــا يقــارب الـ
)47( ملـيــون دولار كـمــســاعــدة وفـتــرة
ثلاث سنـوات وربـطهـا كـشـرط لاعفـاء
نيكـارغـوا من ديـون خـارجيــة تبلغ مـا

يقارب الـ )4.4( بليون دولار(. 
يــسـتعـمل الـبـنك اعـصـــار تــســـونـــامـي
الـــــــذيــن حـــــــدث في 26 كـــــــانـــــــون الاول
للـتـــرويج لــسـيـــاســـات ســـرقـــة الخـبـــز.
الاقطار التي عانت من معظم الدمار
لــم تــــشهــــــد تقـــــريــبــــــاً أي اعفـــــاء مــن
الـديــون، ومعظـم المسـاعـدات الطـارئـة
المقــدمــة مـن الـبـنك الــدولـي قــد اتـت
علــــــى شــكل قــــــروض ولــيــــس هــبــــــات.
يضغـط البنك من اجل تـوسيع قطاع
الـــسـيــــاحــــة ومــــزارع تــــربـيــــة احــــواض
الاسـمـــاك بـــدلاً مـن الـتــشـــديـــد علـــى
مـساعـدة جماعـات الصـيادين الـصغار
الـــــذي يــــشــكلـــــون اكــثـــــر مــن 80% مــن
ضحــايــا الامــواج. تقــر وثــائـق البـنك
بان اعـادة بناء البـنى التحتيـة العامة
المـدمـرة مـثل الطـرق والمــدارس )يمكن
ان يجهـــد المـــالـيـــة العـــامـــة(، ويقـتـــرح
علــــى الحـكــــومــــات دراســــة امـكــــانـيــــة
خصخـصتهــا )اجل ، ليـس لــديهم الا
فكــرة واحــدة!(. تــشـيــر خـطــة الـبـنك
لمـعالجـة اثار الـتسـونامـي الى انـه )قد
يـكـــــــون مـــن المـلائـــم الاســـتـفـــــــادة مـــن
الاسـتـثـمــــارات الخــــاصــــة(. يـبــــدو انه
تمـامـاً كمـا هـو الحـال في مـواقع اعـادة
الاعـمــــار مـن هــــايـيـتـي الـــــى العــــراق،
اغـاثــة ضحـايــا التـسـونـامـي ليـس له
علاقــــــة بـــتعــــــويـــض مــــــا تم فقــــــدانه،
بالـرغم من ان الفنـادق والصناعـة قد
بــدأت بــاعــادة الاعـمـــار علــى شــواطـئ
ســــري لانكـــا وتــــايلـنـــد وانـــدونـيــسـيـــا
والهـنــد. اصـــدرت الحكــومــات قــوانـين
تمنـع العوائل من اعـادة بناء مـنازلهم
على شواطئ المحيـط. تم اجبار مئات
الآلاف مــن الــنـــــــاس للانـــتقــــــال الــــــى
مناطق اخـرى في الداخل، الـى ثكنات
علـى الطـراز العسكـري في آتشـي والى
صناديق كونكريتية جاهزة في تايلند.
لم تتم اعادة بناء السواحل كما كانت
في السـابق، قـرى مـتنـاثـرة للـصيـادين
وشــــواطـئ مـكـــســــوة بـــشـبـكــــات صـيــــد
الاسمـاك المـصنـوعـة يـدويـاً. بــدلاً من
ذلك، تــوحـــد الحكــومــات والــشــركــات
والمانحون الاجـانب جهودهم من اجل
اعادة بنـاء السـواحل كمـا يرغـبون هم
بـان تكـون: بلاجــات وملاعب للـسيـاح،
والمحيـطـــات وكنــوز الـبحــار لاســاطـيل
صـيــد الاسـمــاك الـتـــابعـــة للــشــركــات
الكبـرى وكـلهم يـستخـدمــون مطـارات
خـاصـة وطـرقـاً عـامــة مبـنيـة بـامـوال

مقترضة.
اشعلت كونـدليزا رايـس شراراة قـضية
صغـيــــرة مـثـيــــرة لـلجــــدل في كــــانــــون
الـــثــــــــانـــي المــــــــاضـــي بـعــــــــد ان وصـفـــت
التـسـونــامي كـ )فـرصــة رائعـة( والـتي
)سـتعـــود علـيـنـــا بفـــوائـــد عـظـيـمـــة(.
اصـيب العـديـد بـالاشـمئــزاز من فكـرة
التـحدث عـن ماسـاة انسـانيـة عظيـمة
كفــرصـــة للـبحـث عـن الفــوائـــد ولكـن
بـــالـــرغـم مــن كل شـيء فـــان تــصــــريح
رايــس لـم يعـط المـــوضـــوع الـتــشـــديـــد
الــــذي يـــسـتـحقـه، تقـــــول مجـمــــوعــــة
تـــــــســـمـــي نـفـــــــسـهـــــــــا الـــنـــــــــاجـــين مـــن
التـسـونــامي ومـسـانــديهم في تــايلنـد،
انه بــــالـنـــسـبــــة )لــــرجــــال الاعـمــــال-
الــسـيـــاسـيـين فـــان الـتــســـونـــامـي كـــان
اســـتجــــــابــــــة لــــــدعـــــــواتهـــم، لقــــــد ازال
الاعصــار واقعيــاً كل المجـتمعـات الـتي
وقفـت في طـــــريق تــنفـيــــذ خــطـــطهـم
لانــــــشــــــــاء المـــنـــتـجـعــــــــات، الـفـــنــــــــادق،
الـكـــــازيــنـــــوات ومـــــزارع الـــــروبــيـــــان في
المـنـــاطق الــســـاحلـيــة بـصــورة كـــاملــة.
بـــــالــنــــســبــــــة لهـــم كل هـــــذه المــنــــــاطق
الساحلية هي الان ارض مفتوحة!!(.
يـبــــدو ان الكـــوارث هـي الارض الــبكـــر
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)61( مـلـــيـــــــــون دولار )بـــــــــالاشـــتـــــــــراك
القـطــاعـين العــام والخــاص والـتحـكم
في قطــاعي الـتعلـيم والـصحــة( وذلك
طبقـاً لـوثـائق الـبنـك، وبعبـارة اخـرى
ان الشـركـات الخـاصـة هـي التي سـوف
تــديــر المــدارس والمــستـشـفيــات. اوضح
روجر نورييغـا مساعد وزيـر الخارجية
لـشـؤون نـصف الكـرة الغــربيـة ان ادارة
بـــــــوش تـــــشـــــــاطـــــــر الــبــنـك في سـعــيـه
لتحقيق هذه الاهـداف )سوف نشجع
حكــومــة هــايـتي ايـضــاً للـتقــدم نحــو
الامـــــام في الـــــوقــت المــنـــــاســب، لاعـــــادة
هــيــكلــــــة وخــــصخـــصــــــة الـــبعـــض مــن
المـــؤســســــات في القــطــــاع العـــام(، كـمـــا
اخــبــــــر مـعهــــــد المــــشــــــروع الامــــــريـكــي
)امــــريكـــان انـتـــربـــرايـــز( في 4 نـيــســـان
.2004 ان هـــذه الخــطــط هـي مـثـيـــرة
للجــدل بصـورة استـثنـائيـة في بلـد ذو
قـاعـدة اشتـراكيـة فعـالـة، ولكن الـبنك
يقر بان ذلك هو السبب الذي يجعله
يـضغـط مـن اجل تحقـيقهــا الان، مع
كــون هــايـيتـي تحت حـكم يـقتـــرب من
كـــونه نـظــامــاً تــسـيـطـــر علـيه القــوات
المـسلحــة. يلاحـظ الـبنـك في ديبـاجـة
اتفــاقـيــة عـملـيــة الاصـلاح الحكــومـي
الاقتصادي بـان )الحكومة الانـتقالية
تـــوفـــر نـــافـــذة مــن الفـــرص لـتــنفـيـــذ
الاصلاحـات الاقتصـادية الحـكومـية..
والـتـي مـن المـمكـن ان تـصـبح عــسـيــرة
عـلـــــــــــى الحــكـــــــــــومـــــــــــات المـقــــبـلـــــــــــة ان
تبــطلهــا(.هــذا امــر مـثيــر للــسخــريــة
والشعور بالمـرارة بالنسبـة للهاييتيين.
يلوم العديـد منهم المؤسسـات الدولية
ومن ضـمنهـا الـبنك الـدولـي بتعـميق
الازمـــة الــسـيـــاسـيـــة الـتـي قـــادت الـــى
اقـصــاء ارسـتـيــد عـن الــسلـطـــة وذلك
بـالامـتنـاع عـن دفع مئـات الملايـين من
الـقــــــــروض المــــــــوعــــــــودة. ادعــــــــى بـــنــك
الـتـنـمـيـــة الامــــريكــي في ذلك الـــوقـت
بـــضغــــوط مـن وزارة الخــــارجـيــــة بــــان
هـايـيتـي لم تـكن ديمقـراطيـة بمـا فيه
الكفـايــة لتـلقي المـسـاعــدات ملـمحين
الـى حدوث بعـض المخالفـات الثانـوية
في الانتخـابات التشـريعية، ولكن الان
بعـــد رحـيل ارسـتـيـــد، يحــتفل الـبــنك
الدولي بدون تحفظ بمزايا العمل في

مناطق خالية من الديمقراطية.
يفـــــرض الــبــنـك الـــــدولــي وصــنـــــدوق
النقد الدولي المعالجة بالصدمة على
اقطـار في حــالات متبـاينــة من التـوتـر
مـــنــــــــذ ثـلاثــــــــة عـقــــــــود في الاقـل. مـــن
الامثـلة الـبارزة في هـذا المجال مـا كان
يحـدث بعـد الانقلابـات العـسكـريـة في
امــــريكــــا اللاتـيـنـيـــة ومـــا حــــدث بعـــد
انـهيـار الاتحـاد الـســوفيـتي، وبـالــرغم
مـن ذلك فـــان العــديــد مـن المــراقـبـين
يقــــولــــون ان رأسـمــــالـيــــة الـكــــوارث في
الحقـيقة بلغـت سرعتهـا الحاليـة بعد
اعـــصــــــار مــيــتــــش. تــــــوقف الاعـــصــــــار
لاسـبــوع في تــشــريـن الاول 1998 فــوق
امريـكا الوسطى مبتلـعاً قرى بكاملها
وقــاتلا مــا يــزيــد علــى الـتــسعــة الاف
شـخص. كـانـت الاقطـار الـتي اصـابهـا
الاعــصــــار والـتــي تعــــانـي مـن الـفقــــر
اساسـاً في اشد الحاجة الى مساعدات
لاعـــادة الاعـمــــار في ذلك الحـين. اتـت

تخفيض الوظائف في القطاع العام )
تم تقليل عدد موظفي حكومة تيمور
الـــى نــصف عـــددهـم اثـنـــاء الاحـتلال
الانـدنـوسي(. لـكن البـنك ينفق بـدون
حــــســــــاب امــــــوال المــــســــــاعــــــدات علــــــى
الاسـتــشـــاريـين الاجـــانـب الـــذي يـصـــر
علــى استخـدامهـم من قـبل الحكـومـة
)يكتـب البـاحـث بين مـوكـسهـام انه في
احـــدى الـــدوائــــر الحكـــومـيــــة، يكــسـب
استـشــاري دولي واحــد في شهـر واحـد
مجــمـــــوع مـــــا يـكــــســبه عــــشـــــريــن مــن
زملائه التيمـوريين مجتمعين في سنة

كاملة(.
يـشـرف الـبنك الــدولي في افغـانـستـان
علـى المـسـاعـدات المقـدمـة للـبلاد عبـر
صـنـــــدوق للائـتـمـــــان، لقــــد اسـتــطــــاع
الـبنـك خصـخصـة الـرعـايـة الـصحيـة
بـــرفقـــة اعـطـــاء الاعـتـمـــادات اللازمـــة
لـبـنــاء المـسـتــشفـيــات لــوزارة الـصحــة،
وبدلاً من ذلك يضخ الامـوال مباشرة
الــى المنـظمــات غيــر الحكــوميــة الـتي
تـــديـــر عـيـــاداتهـــا الــصحـيـــة الخـــاصـــة
الـتـــابعـــة لهــا بمــوجـب عقــود امــدهــا
ثلاثة اعـوام. منح البنـك كذلك )دوراً
مـتـــزايــــداً للقـطـــاع الخـــاص( في ادارة
مــشـــاريع انـظـمـــة المـيـــاه، الاتـصـــالات،
الـنفــط، الغـــاز والـتعـــديـن. كـمـــا وجه
الحكـــومــــة )للانـــسحـــاب( مـن قــطـــاع
الــكـهــــــــــربــــــــــاء والـــتـخـلـــي عـــنـه الــــــــــى
)المــسـتـثـمــريـن الاجــانـب مـن القـطــاع
الخـــــاص(. لــم تــتــم مــنـــــافــــســـــة هـــــذه
الــتـحـــــــولات الـعــمــيـقـــــــة لـلــمـجــتــمـع
الافغـــــانــي او الاعلان عــنهـــــا رســمــيـــــاً
وذلـك لان الـقـلــيـلــين خـــــــارج الــبــنـك
يعـــــرفــــــون انه قــــــد تم اتخـــــاذهـــــا. تم
اخـفاء الـتغييـرات عميقـاً في )الملاحق
الفـنيـة( المـرفقــة مع المنح الـتي وفـرت

المساعدات )الطارئة(.
كانت هـنالك قـصة ممـاثلة الـى درجة
كــبــيــــــرة في هــــــايــيــتـــي عقــب اقـــصــــــاء
الـــرئـيــس جـين بـيـــراتـــرانـــد ارسـتـيـــد.
طلـب في مقـــابل مــنحه قـــرضـــاً قـــدره

دولار، ولــم يـكــن هــنـــــــالـك ابـــــــدا زمــن
افــضل للاسـتــشـــاريـين مـن الــشـــركـــات
الخـــــاصـــــة الــتــي تــنـــصح الحـكـــــومـــــات
بـتــصفـيــة مــوجـــوداتهــا وتــسـتخــدم في
العـــادة المــصـــالـح الحكـــومـيــــة نفـــسهـــا
كــمقـــاولـين ثـــانـــويــين )اعلـنـت شـــركـــة
بـــيــــــــرنــك بــــــــويـــنـــت ذات الحــــظــــــــوة في
الـــولايـــات المــتحـــدة وان مـــواردهـــا مـن
شعــبــــــة -الخــــــدمـــــــات العــــــامــــــة- قــــــد
تضاعـفت اربع مرات في خمـس سنوات
فقط(. امـا قيـمة الاربـاح فهي هـائلة ،
)342( مـلــــيـــــــــــون دولار في عـــــــــــام 2002
)يقــدر الهـامـش الــربحي في حـدود 35
بــــالمـئــــة(. لـكـن الاقــطــــار المــــدمــــرة هـي
جاذبة للبـنك الدولي لسبب اخر: انها
تـتقـبل الاوامــر بــسهــولـــة، بعــد كــارثــة
مـفـــــــاجــئـــــــة وعــنــيـفـــــــة ســـــــوف تـعــمـل
الحكــومــات اعـتيــاديــاً أي شيء يـطـلب
مـــنـهـــــــــا مـــن اجـل الحـــــصـــــــــول عـلـــــــــى
المساعدات بالدولار، حتى اذا كان ذلك
يـعنـي تكلـيفهــا مــالا تــطيـق من ديــون
ضخــمــــــة والمـــــــوافقـــــــة علــــــى تـــنفــيــــــذ
اصلاحات هـائلة في السياسات العامة،
ولكـون السكـان المحليـين يكافـحون من
اجل الـبحـث عـن المـــأوى والغـــذاء فـــان
انــــــشــــــــاء تـــنــــظـــيـــم ســـيــــــــاســـي مـعــــــــاد
لـلخــصخــصــــة يمـكـن ان يـبــــدو وكــــأنه

ترف لا يمكن تخيله.
بل الـشيء الافـضل من مـنظـور الـبنك
الـدولي هو الـتعامل مع اقـطار مـدمرة
بـسبب الحـروب وهي لـذلك في حـالة -
سـيـــادة محـــدودة- يـنـظـــر الـبــنك الـــى
هــذه الــدول علــى انهــا غـيــر مـسـتقــرة
وغيــر مــاهــرة بمـــا فيـه الكفــايــة لإدارة
امـوال المـسـاعـدات الـتي تـنهمــر عليهـا،
ولهذا فهي اعتيادياً توضع في صندوق
ائتمـان يــدار من قبل الـبنك. هـذه هي
الحـال في تيمـور الشـرقيـة، حيث يـقوم
البنك بـاعطـاء الاموال الـى الحكـومة
بالتقتيـر ما دامت تبدو بـانها تتصرف
بهـــا بمــســـؤولـيـــة. تـتـمـثل المــســـؤولـيـــة
حــسـب مـفهـــوم الـبــنك بـــالـــسعـي الـــى

في العراق وبدرجة لافتـة للنظر: كانت
الـنيــران مــا تــزال مـشـتعلــة في بغــداد،
عــنـــــدمـــــا اعـــــاد مــــســـــؤولـــــو الاحـــتلال
الامـــريكـــان كتــابــة قــوانـين الاستـثمــار
واعلنوا ان الـشركات الـوطنية المـملوكة
للــــدولــــة ســــوف يـتـم  تحــــويـلهــــا الــــى
القطاع الخاص. يشير البعض الى ان
سجـله في هـــذا المــضـمـــار يـجعـله غـيـــر

مؤهل لقيادة البنك الدولي. 
في الحقـيقــة، لا شـيء يمكـن ان يكــون
قد هيأه بصورة افضل لعمله الجديد.
كـان وولفـوفـيتـس يقـوم في العـراق بمـا
يقــوم بـه البـنك الــدولـي عمـليــاً في كل
قـــطـــــر مـــــزقــته الحـــــروب او نـــــزلــت به
الكـوارث - ولو مـع كياسـة بيروقـراطية

اقل وتبجح ايديولوجي اكبر.
تتـسلـم اقطـار )مــا بعــد الصـراع( الان
20-25 بـــــالمــئـــــة مــن مجــمـــــوع قـــــروض
البنك الدولي مقـارنة بـ )16( بالمئة في
عـــام 1998 والـــرقـم بــــذاته يمـثل زيـــادة
قـدرها )80( بالمئـة عن عام 1980 طبقاً
لـدراسـة قــدمتهـا مـؤسـســة البحـوث في
الكـونغرس. كانـت الاستجابة الـسريعة
للحــروب والكـوارث الـطبـيعيــة ميـدانـاً
تقلـيديـاً لوكـالات الامم المتحـدة والتي
كـــــــانـــت تعــمـل مع المــنـــظــمـــــــات غــيـــــــر
الحكومية لتـوفير المساعـدات الطارئة،
مـثل بنـاء المـســاكن المــؤقتـة ومـا شـابه.
لكن بعد ان تم اكـتشاف اعـادة الاعمار
كـصنـاعـة مـربحـة وبـدرجـة هـائلـة ومن
الاهــمــيـــــة بمـكـــــان بحــيــث يجــب ان لا
تتـرك الـى المثـاليـين في الامم المتحـدة،
فان البـنك الدولي قـد نذر نفـسه لمبدأ
تخفيف الفقـر عبـر كسب الاربـاح وهو
الذي يقود الحملات الان. ليس هناك
ادنى شك بـان هنالك اربـاحاً يمكن ان
تكـسـب في صنــاعــة اعـــادة الاعمــار،وان
هنالـك عقوداً هنـدسية وعقـود تجهيز
ضـخمــة )عـشــرة بـلايين دولار لـشــركــة
هـــالـيـبـــرتـــون في العـــراق وافغـــانــسـتـــان
فقـط(. تفجـرت )بنـاء الـديمقـراطيـة(
الـــى صـنـــاعـــة تــبلغ قـيـمـتهـــا بلـيـــونـي

يكــون قــد ورد مـن العـــراق، حيـث كمــا
نــشــرت لـــوس انجلــس تــايمــز مــؤخــراً
تقـــريـــراً يقـــول ان كل مــشـــاريع المـيـــاه
التـي زعم انهـا قــد تمت اعــادة بنـائهـا
مــن قـــبل شــــــركــــــة بـكـــتل قــــــد بــــــدأت
تـتعــطل، حـــالـــة اضـــافـيـــة اخـــرى مـن
الابـتهـــالات الـتـي لا تـنـتهــي في سجل
)لخــبـــطـــــات( اعـــــادة الاعــمـــــار. يمـكــن
لـلـــتـقــــــــريــــــــر ان يــكــــــــون قــــــــد ورد مـــن
افغانستان حينما شن الرئيس حميد
كــرزاي مــؤخــراً هجــومـــاً عنـيفــاً علــى
)المقــــــاولــين الاجــــــانـــب الفــــــاســــــديــن،
المسـرفين في الانفاق الذيـن يتصرفون
بـدون الـشعـور بــالمسـؤوليـة لـتبـذيـرهم
المـــــــوارد الــنـفــيـــــســـــــة الــتــي تـلـقــتـهـــــــا
افغـانستـان كمسـاعدات(، او مـن سري
لانـكــــــا، حــيـــث فقــــــد ســتــمــــــائــــــة الف
شخــص مـنـــــازلهـم في الـتـــســـــونـــــامـي
والذين لا يـزالون يعانون حياة مهينة
في معـسكـرات مــؤقتــة. ارسل هيـرمـان
كـــــومـــــارا رئــيــــس حـــــركـــــة الــتــضـــــامــن
الـــــوطــنــيـــــة لـــصــيـــــادي الاســمـــــاك في
نـــيجــــــومــــــو- ســــــري لانـكــــــا، رســــــالــــــة
الـكتـــرونيــة يــائـســة الــى زملائه حــول
العـالم يقـول فيـها )بـعد مـئة يـوم من
اجتيـاح الامـواج الجبــارة، الاعتمـادات
التي تم تـسلمهـا لاعانـة الضحـايا تم
تـوجيهـها لفـائدة اصحـاب الامتـيازات
الـقـلائـل ولـــيــــــس الــــــــى الــــضـحــــــــايــــــــا
الفـعلـيـين ان اصـــواتـنـــا لا تــسـمع ولا

يسمح لها بالتعبير عن نفسها(.
لـكن اذا كـانـت صنـاعـة اعــادة الاعمـار
غيـر كفـوءة الـى هـذه الـدرجـة المـذهلـة
فقــد يعــود ذلك الــى ان اعــادة الـبنــاء
هــــو لـيـــس هـــــدفهــــا الاســــاس طــبقــــاً
لكـــوتـــال )المـــوضـــوع لا يـتـعلق بـــاعـــادة
الاعــمـــــــار علــــــى الاطـلاق.. انه حــــــول
اعـــــــادة تـــــشـكــيـل كـل شــيء( . تـخـــــــدم
قــــصــــص الـفـــــســـــــاد وعـــــــدم الـكـفـــــــاءة
)بـــــــــالـــــــــرغـــم مـــن كـل شـــيء ( حـجـــب
الفــضــيحــــة الادهــــى، ازدهــــار اعــــراف
الـنهـب والــسلـب لـــراسـمـــالـيـــة المـــوارث
الـتـي تــسـتغل الـيــأس والمخــاوف الـتـي
تحدثهـا النكبـات للمـشاركـة في تغيـير
جــــوهــــري لـلهـنــــدســــة الاجـتـمــــاعـيــــة
والاقتـصــاديــة للــدول. تـعمـل صنــاعــة
اعـــــادة الاعــمــــــار علـــــى جــبهـــــة اعـــــادة
الهـندسـة الاجتـماعـية بـسرعـة فائـقة
وبكفاءة من اجل تحقيق الخصخصة
وتــثــبــيــت الاســتــيـلاء علــــــى الاراضــي
بطرق اعتيادية قبل ان يدرك السكان
المحلـيــــون مـــــاذا يحـــــدث لهــم. يحــــذر
كـومـارا في رسـالـة الكتـرونيـة اخـرى ان
ســـري لانكـــا تـــواجه الان )تــســـونـــامـي
ثـــانيـــة من عــولمــة الـشــركــات المـتعــددة
الجنــسيــات والعــسكــريتــاريــا(، بل مع
امـكــــــانــيـــــــات للــتــــــدمــيــــــر اكــثــــــر مــن
الـتــســـونـــامـي الاولـــى )نحـن نـــرى مـــا
يحـــــدث لحــظـــــة عــمل وســط الازمـــــة
لــتــــسلــيــم الــبحـــــر والــــشـــــواطــئ الـــــى
الـشـركــات الاجنـبيـة الـكبـرى ولـقطـاع
السـياحـة مع مـساعـدة من قبـل قوات

مشاة البحرية الامريكية(.
صمم بـول وولفـوفيتـس كنـائب لـوزيـر
الـدفـاع ومـشـرف علـى مـشـروع ممـاثل

من الاستعمار القديم الى استعمار )اعادة الاعمار(

ازدهـــــــــار رأســـمالـــيـــــــــة الــكـــــــــوارث

اخذت عقيدة ادارة بوش في الحرب الوقائية قفزة رئيسة الى الامام في الصيف الماضي في فترة الخمول الاعلامي في شهر آب. استحدث البيت الابيض
في 5/ اب/ 2004 دائرة المنسق لاعادة الاعمار والاستقرار برئاسة السفير الامريكي السابق في اوكرانيا كارلوس باسكوال مع تفويضه بصياغة الخطط المحكمة

لـ )ما بعد النزاعات( لما يربو على خمسة وعشرين بلداً لم تدخل مرحلة الصراع حتى الان. ستكون الدائرة كذلك طبقاً لباسكوال قادرة على التنسيق لثلاث
عمليات متكاملة لاعادة الاعمار في اقطار مختلفة )في الوقت نفسه(، كل عملية منها قد تدوم لفترة )خمس الى سبع سنوات(. لعله امر مناسب لحكومة

كرست نفسها للضربات الاستباقية التفكيكية وبصورة  سرمدية ان يكون لديها الان دائرة دائمة لاعادة الاعمار الاستباقي المستمر.

بقلم/ نعومي كلاين


